
حين يلفظ الوطن أبناءه فيرفعون راياته في
الخا

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

مابين مطرقة  الخيانة والتآمر، وسندان الإرهاب والتطرف، يقبع الأخيار الشرفاء ضحية هذه المؤامرة
الخبيثة التي تدور رحاها، هنا وهناك، تغتال خيرة الشباب، وتدفعهم إما للهجرة للخا أو الخنوع
والاستسلام لرغابتهم ومخططاتهم، في ظل آلة إعلامية سخًرت كل إمكانياتها لتشويه الرموز وتهييج
الرأي العام ضدهم عبر أسلحة الابتزاز باسم حب الوطن والاستقرار حتى باتت الوطنية حكرًا على

بعض المواطنين دون غيرهم.

حين يصبح شرفاء الوطن هم العملاء، الملاحقون هنا وهناك، ولصوصه هم عليته وعنوانه، وقتها
لايمكن أن تستقيم الأمور، إذ تتعارض مع نواميس الحياة وتناقض ابحديات المنطق، حينها يصدق
فيهــم قــول الصــادق المصــدوق صــلى الله عليــه وســلم في الحــديث الــذي رواه البخــاري ومســلم:
“ســيأتي على أمتى ســنوات خــداعات يكــذب فيهــا الصــادق ويصــدق فيهــا الكــاذب ويؤتمــن الخــائن
ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضه”، قيل: “وما الرويبضه؟”، قال: “الرجل التافه السفيه

يتكلم في أمر العامة”.

ولآن الله عز وجل – وإن امهل الباطل وأهله – هو العدل، فقد أعطانا مؤشرات ودلالات نستطيع
من خلالها التمييز بين الحق والباطل، الصواب والخطأ، الصادق والكاذب، الشريف والخائن، فحين
نــرى أبنــاء الــوطن المخلصين المطروديــن مــن نعيمــه، والمعــذبين علــى أعتــابه، هــم  دون غيرهــم مــن
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يُستقبلون في الخا استقبال الفاتحين، وحدهم من يرفعون اسم الوطن عاليًا خفاقًا، فقط هم
من يعيدون للمصري كرامته في الخا من خلال مايصدرونه من أخلاقيات عالية وإمكانيات لا تتوفر

فيمن سواهم.

أمــا غيرهــم مــن لصــوص الــوطن وجلاديــه فهــم في المراتــب الساميــة، المنعمــون بخــيرات الشعــب،
السارقون لقوت يومه، وحدهم من تلفظهم كل شعوب الأرض، يلاحقون في كل مكان، لايتحركون
إلا في ظل حراسة مشددة خوفًا من آهات المظلومين التي تلاحقهم أينما ذهبوا، في ظل هذه المعادلة

المتناقضة، هل من الممكن أن نستشعر الأمل في مستقبل أفضل؟!

يكة.. الغصًة في الحلق تر

جاء موقف اللاعب الخلوق محمد محمد أبوتريكة في الكويت الرافض لحصول المبلغ المالي مقابل مشاركته
مـع نجـوم العـالم ضـد منتخـب الكويت بعـد أيـام قليلـة مـن حكـم تأييـد التحفـظ علـى أمـواله، في ظـل
الإفراج عن أموال العادلي وغيره، ليمثل صفعة جديد على وجوه منتقديه، فاقت في وقعها وتأثيرها
ماتعرض له أحمد موسى في بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ممن سلطوا سهام النقد اللاذعة المشككة في
وطنيــة الرجــل وأخلاقيــاته، إلى الحــد الــذي دفــع لاعــب الزمالــك الســابق ومــدرب الإســماعيلي أحمــد
حسام ميدو لاتهام تريكه بأنه الممول الرئيسي لجماعة الإخوان، لكن كل هذه الحملات تبخرت فورًا
بعـد هـذا الموقـف الـذي شرًف المصريين في كـل بقـاع الأرض، والـذي أسـقط القنـاع عـن الكثيريـن ممـن
هــاجموا الرجــل بأبشــع الألفــاظ، ليط الســؤال: لمــاذا تلفظهــم بلادهــم وتســتقبلهم شعــوب العــالم

استقبال الفاتحين؟



وقـد حـرًك هـذا الموقـف المـشرًف ينـابيع النقـد اللاذعـة علـى ألسـنة النشطـاء والسياسـيين، حيـث قـال
المحامي خالد علي في تغريدة: “في الوقت الذى تتطلع فيه الحكومة المصرية لمساعدات خليجية، لعب
تريكة بالكويت ورفض تقاضى أجر شأن باقى نجوم العالم، لأنها دولة عربية، رغم التحفظ على أمواله

بوطنه، أنت بحق نموذج مشرف للرياضى المصرى”.

بينمـا أبـدى الكـاتب الصـحفي تـامر أبـو عـرب، انزعـاجه مـن تعامـل الدولـة مـع “أبـو تريكـة” قـائلاً: “أبـو
تريكـة رفـض ياخـد  ألـف يـورو نظـير مشـاركته في مبـاراة نجـوم العـالم ونجـوم الكـويت، الجـدع اللـي
متحفظين على أمواله وممنوع من التصرف في فلوسه اللي جابها بشقاه وتعبه رفض حوالي نص
مليــون جنيــه كــانوا ممكــن يحلــوا لــه أزمــات كتــير لأنــه حاســس إنــه معملــش حاجــة يســتاهل عليهــا
الفلوس دي، محدش يفكر يعمل كده إلا إذا كان راجل مجدع وشبعان وابن ناس، ومفيش دولة
تحجز على فلوس راجل زي ده وترفض الحجز على فلوس حبيب العادلي في نفس اليوم إلا إذا كانت

دولة ظالمة وجائرة وبلا عقل”.



عبدالله عاصم.. المخترع المطرود

ولم تكن حالة تريكة هي الأولى من نوعها التي تجسد حجم الكارثة التي يعاني منها زهور وشرفاء هذا
الوطن، فهناك العشرات من النماذج الأخرى الى تسقط القناع عن وجه المنظومة القبيح، لتفند كل
الادعــاءات والأكــاذيب الــتي تعــزف علــى أوتــار الاهتمــام بــالمواهب ودعــم أصــحاب الأفكــار والابتكــارات،

لكنها هذه المرة تأتي من الصعيد، من قلب مدينة أسيوط.

عبدالله عاصم، الطالب الذي لم يتجاوز عمره  عامًا والملقب بالمخترع الصغير، والذي كان من المقرر
سـفره إلى ولايـة كاليفورنيـا في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة؛ لتمثيـل مصر في مسابقـة «Intel» العالميـة،
بعد اختراعه نظارة تساعد مرضى الشلل الرباعي في التواصل، وفوزه بمسابقة «Intel» مصر للعلوم
والهندسـة في نـادي العلـوم والتكنولوجيـا، علمًـا بـأن نظـارته المخترعـة سـتخدم مـا يقـرب مـن  ملايين
 جنيه فقط، بدلاً من سعرها الحالي الذي يبلغ معاق في مصر للتحكم في الكمبيوتر، وتباع بـ

.آلاف دولار، ويضطر من يريد الحصول عليها إلى شرائها من الخا

يـق أمـام هـذه الموهبـة، تـم اعتقـاله وإلقـاء القبض عليـه بتهمـة وبـدلاً من تهيئـة الأجـواء وتمهيـد الطر
التظـاهر، وعلـى الفـور ألقـي بـه في غيـاهب السـجون لـولا الضغـط الاعلامـي الـذي أجـبر القـائمين علـى
المنظومــة الأمنيــة الســماح لــه بالســفر لتمثيــل مصر خارجيًــا، وإعــادة محــاكمته فــور عودته، ممــا دفــع

الطالب إلى رفض العودة لمصر.

عاصم الذي كان مفعمًا بالأمل والحماس لخدمة وطنه وإعلاء شانه دوليًا، يرفض العودة لموطنه
خوفًا من الاعتقال مرة أخرى، معلنًا استكمال دراسته بأمريكا، ومؤكدًا أنه لو عاد سيتم إلقاء القبض

عليه ورميه في السجن، على حد وصفه، ليقتلوا حلمًا قبل أن يولد.

كد أنه وبالرغم مما فعله به وطنه إلا انه يكن له بقلبه مكانة عظيمة، وأنه سيسعى المخترع الصغير أ
يــد مــن بكــل مــا أوتي مــن قــوة وعلــم أن يرفــع رأس مصر في الخــا مــن خلال التفــوق العلمــي والمز



الاختراعات والابتكارات.

الصاوي .. اغتيال الأمل على أعتاب اللامبالاة

وهاهو مصطفى الصاوي طالب بمحافظة الدقهلية شهد له مدرسوه منذ صغره بذكائه وتنبؤا له
 بــاهر في مجــال الاختراعــات، بعــد أن حصــل علــى المركــز الأول مــن منظمــة الأمــم المتحــدة

ٍ
بمســتقبل

لأفضل مخترع على مستوى العالم لعام ، وجائزة المخترع الأول على مستوى الشرق الأوسط
. من دولة الكويت، والمركز الأول بلندن كأفضل مخترع في المهرجان الدولي للموهوبين في

ورغــم مــا حصــل عليــه  المخــترع، مــن جــوائز عالميــة ومحليــة إلا أنــه لم يلــق اهتمامًــا مــن جــانب الدولــة،
حيث عرض تلك الاختراعات على العديد من المسؤولين، إلا أنه لم يلق استجابةً واهتمامًا باختراعاته

من الدولة.

المخترع صاحب العشرين عامًا، كان أبرز اختراعاته،”السد الذكي” ابتكار لحل مشكلتي المياه والطاقة،
تعتمد فكرته على إقامة أحد السدود في بحر مالح على مستوى واحد من البحر ينقسم إلى نصفين
أولهما إنشاء منحدر بحيث يكون السد على عمق داخلي من البحر بـ مترًا ويتم تنزيل المياه لتدوير
 توربينات، التوربين الواحد قدرته  ميجا وات وبعد توليد التوربينات فهناك طاقة أخرى وهى

.%طاقة الرياح في البحر أقوى من الأرض بـ

وبصرف النظر عن مدى جدوى الاختراع من عدمه حسبما أشارت بعض المصادر إلا أن الفكرة نفسها
كــان لابــد لهــا أن تحتــل أولويــة لــدى القــائمين علــى أمــور البلــد، وإن لم تكــن صالحــة عمليًــا لكنهــا تن
بمشروع عالم مستقبلي لابد من الاهتمام به ورعايته وتوفير المناخ الماسب له، لكن للأسف استقطبته
إحدى الدول العربية لتمنحه جنسيتها وتنسب الاختراع لنفسها لتفقد أرض الكنانة بذرة جديدة من

بذور الأمل والعلم.

وحين سُئل الدكتور عصام حجي لماذا هاجرت من بلدك؟ أجاب إن السبب الأول لسفرى خا مصر
هو البحث عن العلم، والبحث عن بيئة أستطيع أن يكون لي دور فيها، بعد أن أصبحت المنظومة لا
يجــد المــواطن فيهــا الحــد الأدنى مــن الآدميــة أو الفرصــة الــتى تمكنــه مــن الإبــداع، وخاصــةً أن البحــث
العلمــى في مصر مــع الأســف تغلغلــت فيــه الواســطة والمحسوبيــة والفســاد الإداري، الــذي حــوله إلى

منظومة لا تقدر أن تُقدم أي عطاء للمجتمع المصري، بعد أصبحت منظومة معزولة ومهمشة.



القادم أسوأ.. حسين جاحر نموذجًا

ــا بيتاخــد واللــى يفضــل كفتــة”، بهذه العبــارة علقــت الدميــة الســاخرة “أبلــة “هــو كــده الحلــو دايمً
فاهيتا” خلال برنامجها المقدم على إحدى الفضائيات على هجرة شرفاء الوطن وعلمائه للخا في

ظل سياسة فاشلة طاردة لكل المواهب المبدعة والأصوات الشريفة.

المتــابع للمشهــد يخــ بنتيجــة مؤكــدة مفادهــا أن القــادم لــن يكــون أفضــل حالاً ممــا هــو عليــه الآن،
فالمؤشرات جميعها تقودنا إلى أن الوضع لو استمر على ماهو عليه فلن يكون للشرفاء مكان في هذا
الوطن، ولن تجد المواهب الأيدي الحانية التي تحتضنهم وتوفر لهم البيئة المناسبة لإخراج طاقاتهم

وإمكانياتهم من أجل مستقبل أفضل.

يــن تركــوا مصر لتجــاهلهم واتهــامهم وللأســف، رغــم أن حــالات كثــيرة مــن الطلاب والبــاحثين والمفكر
بالعمالــة والخيانــة وإنكــار الوطنيــة عليهــم، إلا أنــه مــازال هنــاك مخترعــون وعلمــاء لكنهــم ينتظرون

مصيرهم كمن سبقوهم؛ لعدم الاهتمام بهم من قِبَل الدولة ومسؤولي وزارة التعليم بمصر.

هـذا حسين جـاحر  عامًـا طـالب بـالصف الأول بمدرسـة المـ الثانويـة، عمـره  عامًـا كـانت أول
ابتكاراته طائرة، مما أبهر جميع أساتذته، وكل من حوله، وعندما التحق بالمرحلة الإعدادية، وبعدها
ية موبايل، وقدم عدة صنع قبعة بمروحة تعمل على تبريد الجسم وهدوء الأعصاب، كما صنع بطار
مشروعات لحل أزمة الغاز بمصر، لكن في نهاية المطاف لم ينظر اليه أحد، وقد أعلن استعداده للرحيل

في القريب العاجل لينضم إلى قافلة المهاجرين عن هذا الوطن.

أعلــن الاتحــاد العــام للمصريين في الخــا مــؤخرًا أن تعــداد علمــاء مصر في الخــا  ألــف عــالم، وأن
ـا في مصر تــأتي في المركــز الأول في عــدد العلمــاء علــى مســتوى العــالم، وأن بهــا ألفًــا و عالمـًـا مصريـ
تخصصات نووية نادرة، مشيرًا إلى أن إجمالي مدخرات المصريين في الخا  بلغت  مليار دولار،



بمـا يمثـل ضعـف الاسـتثمارات الأجنبيـة الموجـودة في مصر، فمـتى تعـود طيـور مصر المهـاجرة إلى عشهـا
ووطنها مرة أخرى؟! سؤال قد نجد إجابته عند الجميع إلا من هم في الحكم الآن.
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